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 مقدمة

حصلت حربا حزيران 1967 وشباط 1991 نتيجةً لإقدام قادة عرب 

على خطوات سياسية - عسكرية خاطئة، حيث دفع قرار جمال عبد 

الناصر القاضي بإغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، في 

13 أيار 1967، إلى اعتباره بمثابة »إعلان حرب« من قبل حكومة ليفي 

أشكول التي راحت تعاير المناخات الدولية المحيطة بإمكان تحويل 

هذا الأخير إلى واقع يمكن الاستثمار فيه، ومن حيث النتيجة قادت 

حرب الأيام الستة إلى احتلال إسرائيل لأراضي ثلاث دول عربية: 

سيناء المصرية، والجولان السوري، والضفة الغربية التي كانت 

واقعةً تحت عرش المملكة الأردنية.

فــي حيــن دفــع قــرار صــدام حســين باجتيــاح الكويــت فــي 2 آب 1990 

إلــى تأســيس »التحالــف الدولــي« لتحريــر هــذه الأخيــرة، ومــن حيــث 

ــباط  ــهر ش ــي ش ــف، ف ــا التحال ــي أطلقه ــة الت ــادت المعرك ــة ق النتيج

وصلــت  بنســبة  العراقيــة  العســكرية  القــدرات  تدميــر  إلــى   ،1991

إلــى نحــو 80 %، وفقــاً لتقديــرات رســمية صــادرة عــن »البنتاغــون« 

الأميركــي فــي حينهــا، وإلــى قيــام »كينونــة« كرديــة فــي شــمال 

العــراق لــم تلبــث أن تحولــت إلــى تمتــع هــذا الأخيــر بـ«حكــم ذاتــي«، 

كان أقــرب إلــى الاســتقلال الــذي لــم ينقصــه ســوى النشــيد الوطنــي 

ــام 2003. ــراق ع ــزو الع ــد غ ــك بع ــي، وذل ــراف الدول والاعت
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وفــي الحالتيــن، أقــدم القائــد السياســي - العســكري علــى خطــوة 

لــم يكــن التــوازن القائــم فيهــا يســمح باســتثمارها سياســياً للوصــول 

إلــى المكاســب المرجــوة منهــا، ولربمــا ليــس مــن المبالغــة القــول 

ــى  ــن حت ــك لخطوتي ــراء تل ــورة« ج ــع »الفات ــزال تدف ــة لا ت إن المنطق

اللحظــة. وفــي الحالــة العراقيــة، موضــوع هــذه »الورقــة«، يمكــن 

لنســيج  أول  »فتقــاً«  تمثــل  كانــت   1990 آب   2 محطــة  إن  القــول 

»اتفاقيــة لــوزان 1923« التــي ألغــت مفاعيــل »اتفاقيــة ســيفر 1920«، 

ــى  ــة عل ــة كردي ــام دول ــا بقي ــة مــن خلاله ــدول الأوروبي التــي أقــرت ال

أجــزاء مــن تركيــا وإيــران والعــراق، فيمــا الخطــر الجاثــم راهنــاً، أي بعــد 

انطــاق العــدوان الأميركــي - الإســرائيلي علــى إيــران فــي 28 شــباط 

الفائــت، يتمثــل فــي إمــكان توســع ذلــك »الفتــق« وصــولًا إلــى تمزيــق 

ــوزان« مــن ياقتــه حتــى أكمامــه. نســيج »ل

العراق عشية اندلاع الصراع

ارتســمت ملامــح الأزمــة السياســية التــي سيشــهدها العــراق لاحقــاً، 

ولا يــزال، منــذ مطلــع شــهر كانــون الأول الفائــت، عندمــا قــام »الإطــار 

التنســيقي« بترشــيح رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المالكــي لشــغل 

هــذا المنصــب مــن جديــد لولايــة ثالثــة، والفعــل من حيــث النتيجــة كان 

قــد أفضــى إلــى دخــول البــاد فــي حالــة مــن الاســتقطاب السياســي 

ــراض  ــوع الاعت ــن ن ــي، م ــا خارج ــدة، بعضه ــل ع ــدة، بمفاعي ــة الش بالغ

الحــاد الــذي جــاء علــى لســان رأس هــرم الســلطة فــي الولايــات 

المتحــدة، وبعضهــا الآخــر داخلــي ناجــم، بالدرجــة الأولــى، عــن التوازنــات 

ــي  ــاً ف ــلطة فاع ــى الس ــس عل ــدا التناف ــث ب ــة، حي ــية القائم السياس

تغييــر الكثيــر مــن خرائــط هــذه الأخيــرة.
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واليــوم، وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى خطــوة 

ــوع مــن  ــم تفــض المشــاورات والاتصــالات إلــى تحقيــق ن »الإطــار«، ل

التوافــق للخــروج مــن عنــق الزجاجــة التــي دخلتهــا البــاد، كمــا لــم 

تنفــع العوامــل الإقليميــة الضاغطــة فــي أن تدفــع بالقــوى والتيــارات 

السياســية الفاعلــة فــي البــاد إلــى تقاربــات مــن شــأنها الوصــول إلــى 

تســوية تكــون مرضيــةً لثنائيــة »الداخــل والخــارج« التــي تبــدو شــديدة 

ــاً فــي الواقــع السياســي العراقــي. ــر راهن التأثي

وفــي لحظــة انــدلاع النــار علــى الضفــة الإيرانيــة، التــي بــدا منــذ 

اللحظــات الأولــى لهــا أن مــن الصعــب تحييــد الســاحة العراقيــة عنهــا، 

العــراق، بموقعــه الجغرافــي وتركيبتــه السياســية،  كان واضحــاً أن 

ــه. ــى ضفاف ــس عل ــر، ولي ــراع الدائ ــب الص ــي قل ــون ف ــوف يك س

وبغــض النظــر عــن المواقــف التــي ســوف تتخذهــا الحكومــة العراقيــة 

لاعتبــارات عديــدة، فعلــى الرغــم مــن تأكيــد الحكومــة العراقيــة منــذ 

اللحظــات الأولــى علــى أن »قــرار الحــرب والســلم هــو مــن صلاحيــات 

الدولــة« ممثلــةً بالحكومــة المركزيــة، إلا أن ثمــة اعتبــارات عديــدةً 

تتعلــق بالتركيبــة السياســية كان مــن الصعــب معهــا ضمــان »تحييــد« 

البــاد عــن مســار الحــرب، أو حتــى الحــد مــن تأثيراتهــا المباشــرة عليهــا، 

ــات التــي طالــت »قاعــدة  وقــد ظهــر ذلــك ســريعاً فــي أعقــاب الضرب

حريــر« فــي أربيــل بشــمال العــراق، وكــذا فــي عشــرات المســيّرات التــي 

ســقطت فــي مناطــق مدنيــة ببغــداد والســليمانية ونينــوى.
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وعلى صعيد الاقتصاد، ســرعان ما كشــفت الحرب الجارية أن الاقتصاد 

العراقــي فيــه مــن الأزمــات مــا يكفــي لتصنيفــه بأنــه »هــش«، فبعــد 

يوميــن فقــط مــن توقــف الملاحــة فــي الخليــج، وإغــاق مضيــق هرمــز، 

وجــدت وزارة النفــط العراقيــة نفســها مضطــرةً لإيقــاف عجلــة الإنتــاج 

عــن الــدوران فــي كثيــر مــن الحقــول الأساســية، وأبرزهــا حقــل الرميلــة 

الــذي يبلــغ إنتاجــه اليومــي نحــو مليــون برميــل، فالاســتمرار فــي ضــخ 

النفــط بالوتيــرة نفســها كان يقتضــي امتــاك بنيــة تحتيــة قــادرة علــى 

ــرة  ــر، إلا إن هــذه الأخي ــى التصدي ــاب القــدرة عل ــه فــي حــال غي تخزين

ــا فــي الحســبان أن النفــط  ــةً بدرجــة كبيــرة، وإذا مــا وضعن كانــت غائب

العراقــي يشــكل نحــو %90 مــن إيــرادات الموازنــة العامــة للدولــة.

ســنخلص إلــى نتيجــة مفادهــا أن الاقتصــاد العراقــي قــد دخــل فــي 

أزمــة متصاعــدة ســوف تــزداد مفاعيلهــا بمــرور الوقــت، بفاعــل أساســي 

هــو عــدم قدرتــه علــى التعامــل مــع »الصدمــات« التــي تنتــاب ســوق 

الطاقــة، ومــع ذلــك بــدا أن ثمــة مخاطــر أخــرى قــد تفــوق كلّ مــا ســبق، 

الأمــر الــذي يمكــن لـــ »الورقــة الكرديــة« أن تمثلــه، مــن حيــث إنهــا قــد 

تعصــف بالبنيــان الجغرافــي للبــاد إذا مــا ســارت التطــورات فــي اتجــاه 

أن يــرى الخــارج ضــرورة الاســتثمار فيهــا.

الحرب.. حراك الأيام الأولى

للحــرب،  الأولــى  الأيــام  منــذ  العراقيــة،  السياســية  الســاحة  ســاد 

مواقــفٌ متعــددةٌ يصعــب القــول إنهــا كانــت ناجمــة عــن تقديــر هــادئ 

لمــا يجــري ومــا يمكــن أن يــؤول إليــه، والفعــل كان طاغيــاً أكثــر داخــل 
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القــوى والتيــارات الشــيعية، فقــد تراوحــت مواقــف هــذه الأخيــرة مــا 

بيــن الملتــزم بالصمــت، أو التــروي الــذي يشــبه الترقــب، وبيــن مــن 

ذهــب إلــى تبنــي مواقــف عامــة بانتظــار تبلــور التحــولات التــي لا بــد 

ــة. ــرة المقبل ــة القصي ــر فــي غضــون المرحل لهــا أن تتضــح أكث

لكــن اللافــت هــو غيــاب الإرادة للأخــذ بزمــام المبــادرة لــدى كل تلــك 

القــوى مجتمعــةً ودون اســتثناء، وهــذا مؤشــرٌ صــارخ علــى »ارتجــاج« 

القــوى  تلــك  خلالهــا  مــن  تنظــر  التــي  السياســية  الرؤيــة  عدســة 

ــة - العراقيــة  ــق فقــط بالعلاقــة الإيراني إلــى الأحــداث، فالأمــر لا يتعل

والمســتقبل الــذي يمكــن أن تصيــر إليــه فحســب، بــل هــو علــى صلــة 

وثيقــة بشــكل التســوية السياســية المفترضــة في العــراق في لحظة 

بــدت شــديدة التعقيــد كمــا لــم تكــن فــي أي وقــت مــن الأوقــات منــذ 

العــام 2003.

ــم تدفــع بـ«الإطــار التنســيقي«  ــك »اللحظــة« ل والشــاهد هــو أن تل

ــارج  ــاركاً للخ ــرب، ت ــل الح ــا قبي ــب إليه ــي ذه ــه الت ــل خيارات ــى تعدي إل

فرصــة الاســتثمار فــي حالــة الانســداد السياســي التــي تعيشــها 

البــاد، بــل إن بعــض التيــارات المنضويــة تحــت رايــة »الإطــار« ذهبــت 

رهاناتهــا إلــى احتمــال أن يســتطيع الخــارج كســر حالــة الانســداد تلــك 

بعيــداً عــن الأدوار والخيــارات التــي يمكــن أن تؤديهــا الكتــل والتيــارات 

ــة. الداخلي
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ولعــلّ هــذا يشــير إلــى ضعــف السياســات التــي يتبناهــا هــؤلاء، 

خيــارٌ  الخيــارات، وهــو  أســهل  مــن  يبقــى  الخــارج  علــى  فالتعويــل 

»مريــح« فــي ظــروف يتجــاوز فيهــا إيقــاع الأحــداث قدرتهــم علــى رصــد 

المشــهد وتحليلــه، لكــن المؤكــد أن ذلــك الخيــار هــو الأشــدّ تعقيــداً، 

والأعلــى تكلفــة، لأنــه، ببســاطة، يرتبــط بمســار صــراع إقليمــي يبــدو 

ــه قــد يجــد العــراق نفســه أمــام  مفتوحــاً علــى مصاريعــه، وفــي أتون

ضغــوط ســوف يترتــب علــى فعــل الاســتجابة لهــا تكاليــفٌ باهظــة من 

ــى احتمالهــا. ــة عل ــة العراقي ــذي لا قــدرة للتركيب ــوع ال الن

معضلة الموقفين: الحكومي والشعبي

إذا مــا كان الموقــف الرســمي الحكومــي قــد تمثــل فــي ضــرورة احتكار 

الســلطة لقــرار الحــرب والســلم، ثــم محاولــة تحييــد البــاد عــن تأثيــرات 

الحــرب المباشــرة، فــإن ثمــة عقبــات عــدة كانــت تحــول دون قــدرة 

الحكومــة العراقيــة علــى وضعهمــا قيــد التنفيــذ تمامــاً، فقــد وضعــت 

الحــرب الدائــرة علــى إيــران العــراق أمــام خيــارات صعبــة، فيمــا المتــاح 

منهــا أمــام حكومــة محمــد شــياع الســوداني هــو التخفيــف فقــط مــن 

ارتداداتهــا. ولــذا، فقــد مضــت هــذه الأخيــرة نحــو العمــل علــى ضبــط 

ــيؤدي  ــراء س ــذا الإج ــاً له ــاً نقيض ــة، لأن فع ــل الأمني ــاع« الفصائ »إيق

بالضــرورة إلــى نقــل الحــرب إلــى الداخــل العراقــي، الأمر الذي ســتكون 

لــه عواقبــه الوخيمــة علــى الاســتقرار الداخلــي.

ثــم إن توســع رقعــة النــار ســيكون مــن شــأنه أن يزيــد التوتــر فــي 

تحظــى  التــي  البــاد،  مــن  الشــرقي  والشــمال  الشــمال  مناطــق 
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بخصوصيــة فائقــة، خصوصــاً بعدمــا تبــدت ملامــح التوجــه الأميركــي 

نحــو اســتخدام »الورقــة الكرديــة« فــي إيــران بغــرض إســقاط نظامهــا. 

وإذا مــا اتُخــذ القــرار فــي هــذا الشــأن، فــإن مــن المؤكــد أن الشــمال 

العراقــي ســيتحول إلــى منصــة وقاعــدة لوجســتية لا بديــل عنهــا 

لدعــم وإســناد الأكــراد الإيرانييــن.

ــوع  وإلــى حــد مــا، اســتطاعت الحكومــة العراقيــة حتــى الآن فــرض ن

مــن »الانضبــاط« علــى تلــك الفصائــل، ووفقــاً لصحيفــة »وول ســتريت 

جورنــال«، فقــد »قامــت فصائــل عراقيــة بتنفيــذ عشــرات الهجمــات 

المحــدودة باســتخدام الصواريــخ والمســيرات، وشــملت تلــك الهجمــات 

اســتهداف قاعــدة عســكرية أميركيــة، وقنصليــة أميركيــة فــي إقليــم 

ــة  ــفارة الأميركي ــاه الس ــخ باتج ــاق صواري ــى إط ــةً إل ــتان، إضاف كردس

فــي بغــداد ومبنــى تابــع لــوزارة الخارجيــة داخل مطــار بغــداد الدولي«، 

وهــذا بالتأكيــد مشــهدٌ يؤكــد وجــود قــرار بعــدم »انفــات عقــال النــار”.

ولربمــا كان النجــاح فيــه بدرجــة لا بــأس بهــا حتــى اللحظــة، حيــث 

ــدف  ــات كان يه ــك الضرب ــى تل ــي عل ــرد الأميرك ــة أن ال ــن ملاحظ يمك

إلــى إضعــاف البنيــة العســكرية لفصائــل المقاومــة العراقيــة فحســب، 

تحســباً لاحتمــال أن يــؤدي شــن حــرب واســعة عليهــا إلــى إعــادة 

العــراق إلــى دائــرة التوتــرات الطائفيــة والاقتصاديــة التــي شــهدها ما 

بيــن 2005 و2008. ومــن الواضــح هنــا أن واشــنطن لا تســعى، علــى 

ــل »الســنية« المتطرفــة  ــى تنشــيط الفصائ الأقــل حتــى اللحظــة، إل

ــار نفســه. انطلاقــاً مــن الاعتب
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بمــرور أســبوع علــى بــدء الحــرب الصهيونيــة – الأميركيــة علــى إيــران، 

يتضــح أن تحقيــق نصــر حاســم فــي تلــك الحــرب أمــر يبــدو بعيــد 

المنــال، ولــذا فقــد تقلبــت الخيــارات. وفــي هــذا الســياق، أفــاد المكتــب 

الإعلامــي للبيــت الأبيــض فــي بيــان لــه بعــد مــرور أيــام مــن الحــرب أن 

الرئيــس دونالــد ترامــب كان قــد »أجــرى اتصــالات مــع قــادة فــي إقليم 

كردســتان العــراق، بهــدف اســتبيان موقــف حكومــة أربيــل تجــاه اتخــاذ 

أراضــي الإقليــم كمنطلــق جغرافــي لدعــم وإســناد الأحــزاب الكرديــة 

الإيرانيــة”.

ومــن المؤكــد أن فعــاً مــن هــذا النــوع ســيؤدي إلــى تحويــل إقليــم 

ــليحها،  ــل وتس ــك الفصائ ــب تل ــات لتدري ــرح عملي ــى مس ــتان إل كردس

ــر  ــاً إلــى مركــز اســتهداف إيرانــي. والجدي الأمــر الــذي ســيحيله تلقائي

بالذكــر فــي هــذا الســياق أن التقاريــر التــي أشــارت مؤخــراً إلــى قيــام 

ــت  ــوريا كان ــرق س ــمال وش ــق ش ــن مناط ــا م ــحب قواته ــنطن بس واش

قــد ذكــرت أيضــاً تموضعهــا فــي أربيــل ومحيطهــا، وهــذا مــن شــأنه أن 

يضعــف قــدرة الحكومــة المركزيــة علــى فــرض ســيادتها الكاملــة علــى 

الإقليــم.

وقــد أشــار تقريــر لوكالــة CNN الأميركيــة، نشــرته فــي 3 آذار الجــاري، 

إلــى أن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة )CIA( هــي مــن 

»تبنــت فكــرة اســتخدام الأكــراد الإيرانييــن المتواجديــن فــي مناطــق 

بغــرض  الإيرانيــة  الحكومــة  علــى  الضغــط  فــي  كردســتان  إقليــم 
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تحقيــق أهــداف الحــرب الدائــرة علــى هــذه الأخيــرة«. وأضــاف التقريــر 

ــة علــى الحــدود  ــة كانــت قــد أوصــت بـ«إنشــاء منطقــة عازل أن الوكال

الإيرانيــة – العراقيــة«، الأمــر الــذي ســتكون لــه مخاطــره فائقــة علــى 

ــوع  ــل عــدة، أبرزهــا أن فعــاً مــن هــذا الن ــة، بمفاعي ــا العراقي الجغرافي

مــن شــأنه أن يقــوي شــوكة الانفصالييــن الأكــراد العراقييــن جنبــاً إلــى 

ــة  ــام حال ــهم أم ــيرون أنفس ــن س ــن، الذي ــم الإيرانيي ــع نظرائه ــب م جن

ــام  ــع الع ــي ربي ــا ف ــهم عليه ــون أنفس ــد الأول ــي وج ــك الت ــبيهة بتل ش

.2003

ــورات  ــاً لتص ــة، وفق ــك الرؤي ــام تل ــة أم ــات الماثل ــاق التحدي ــي نط وف

وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة، فــإن التحــدي الأكبــر يكمــن 

فــي انعــدام الثقــة بالسياســات الأميركيــة، التــي تركــت حلفاءهــا فــي 

أفغانســتان لمصيرهــم صيــف العــام 2020، والأمــر عينــه فعلتــه مــع 

حلفائهــا الأكــراد فــي شــرق ســوريا شــتاء العــام 2026.

ــوع أن يــؤدي الدعــم الأميركــي  ــات أخــرى مــن ن ثــم تلــي ذلــك تحدي

فــي  الإقليمــي  الصــراع  توســع  إلــى  النــوع  هــذا  مــن  لســيناريو 

المنطقــة، حيــث ســتجد أنقــرة نفســها، فــي هــذه الحــال، أمــام مشــروع 

كبيــر تقــف مراميــه البعيــدة عنــد نســف اتفاقيــة لــوزان 1923 وإعــادة 

ــه  ــه علــى أن ــة ســيفر 1920، وهــو مــا ســتنظر إلي ــى اتفاقي ــاة إل الحي

ــى  ــتخدمه مصطف ــذي اس ــف ال ــاً للتوصي ــا«، وفق ــدام تركي ــرار بإع »ق

كمــال أتاتــورك عنــد قراءتــه لبنــود اتفاقيــة ســيفر. الأمــر الــذي دفعــه 

ــد  إلــى خــوض غمــار معــارك عــدة مــع الأوروبييــن اســتمرت لمــدة تزي

عــن ثــاث ســنوات، وانتهــت بقبولهــم بخريطــة لــوزان التــي زالــت منهــا 

ــة. ــة الكردي الدول
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تقدير للموقف الراهن

مــن الواضــح أن كلًا مــن واشــنطن وتــل أبيــب أيقنتــا أن حســم الحــرب 

ــي  ــم ف ــام القائ ــقاط النظ ــى إس ــؤدي إل ــكل ي ــمها بش ــرعة وحس بس

طهــران بــات أمــراً مســتبعداً، ولذا تتجــه الخيــارات نحو »حرب اســتنزاف« 

ــه مــن غيــر الواضــح تمامــاً  مــن الصعــب معرفــة كــم ســتطول، كمــا أن

ــك  ــي تل ــوه ف ــن أن يلعب ــراد الإيرانيي ــن للأك ــذي يمك ــدور ال ــة ال ماهي

الحــرب، فذلــك رهيــن بالهوامــش التــي ســتحددها الولايــات المتحــدة 

لهــم.

وأولــى تلــك الهوامــش تشــير إلــى أن واشــنطن لا تــزال متــرددة فــي 

اســتخدام تلــك الورقــة، التــي تبــدو شــديدة الخطــورة علــى الاســتقرار 

الإقليمــي برمتــه. ففــي تصريحــات أدلى بهــا دونالد ترامــب للصحفيين 

مــن علــى متــن الطائــرة يــوم 12 آذار، جــاء فيهــا أن »المقاتليــن الأكــراد 

الراميــة  بالمنطقــة يرغبــون فــي تقديــم المســاعدة فــي الجهــود 

للإطاحــة بالحكومــة الإيرانيــة، ولكــن انضمامهــم للحــرب ســوف يزيــد 

مــن تعقيــد الصــراع”.

ومــن الواضــح أن هــذا التصريــح الأخيــر يلحــظ أمريــن أساســيين: الأول 

ــات السياســية القائمــة فــي العــراق، حيــث مــن  هــو هشاشــة التوازن

شــأن تفعيــل »الورقــة الكرديــة« فــي هــذه اللحظــة أن يــؤدي إلــى 

ــار  ــة »الإط ــت راي ــة تح ــارات المنضوي ــوى والتي ــن الق ــر بي ــدام مباش ص

ــيقي« التنس
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 وبيــن القــوى الكرديــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يضــع العــراق أمــام 

مفتــرق اســتراتيجي بالــغ الخطــورة. والثانــي هــو إمــكان خــروج تركيــا 

ــا،  ــت حربه ــرب بات ــا، أن الح ــرة، عنده ــترى أنق ــث س ــا«، حي ــن »حياده ع

ــي  ــان الترك ــر الكي ــب بمصي ــن اللع ــاً م ــاد« نوع ــيكون »الحي ــا س وفيه

ــه. برمت
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